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تَنتَطَلِق كَلِمَتي هذه مِنَ التساؤل التالي : هل فكرة سجن غوانتاناموا هي استثنائية أم انها جزء من نمط تاسّس في سياق معيّن؟ سوف أثبت أنها جزء من نمط ظهر منذ اواخر التسعينات وتطور بعد الحادي عشر من سبتمبر.
لقد ركّزت العلوم السياسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على انقسام العالم الى دول ديمقراطية وأخرى دكتاتورية والى قطب ليبرالي وآخر شيوعي. وعلى الرغم من الصراع بين هذه الاقطاب والدول، إلا ان المدرسة الواقعية السائدة في العلاقات الدولية قد ابقت على أهمية موضوع السيادة في اطار الدولة القومية. ولكن ما حدث بعد التسعينات هو تقسيمة جديدة تتميّز بسمتين أساسيتين:
السمة الاولى هي انتشار فكر العودة الى الامبراطوريات، فمن جهة هناك المحافظون الجدد الذين ارادوا فرض "القِيَم" الديموقراطية والحرية و″حرية السوق" على الدول الاخرى وبالقوة اذا مانعت، ومن طرف آخر هناك ايدولوجية جهادية متطرّفة للقاعدة التي تؤمن بتغيير الفرد والمجتمع والدول بالقوة .
لقد وازى المرحوم أدوارد سعيد بين الرئيس جورج بوش والشيخ اسامة بن لادن بأعتبارهما بنائي امبراطوريات في مقالة له صدرت عام 2002 ، وقد انتهى بالتهكم قائلاً إن هناك فرقاً بينهما وهو ان جورج بوش الغارق في المحلية (الذي لم يسافر قبل استلامه الحكم الا الى الصين)؛ فيما  أن أسامة بن لادن معولم (حيث زار دول كثيرة قبل ان ينعزل في افغانستان).

اما السمة الثانية فهي تقسيم العالم سياسيا ، خاصةً بعد اعلان الحرب على الارهاب، بين من هو الصديق ومن ًهو العدو اذًا، ثم قدّم تم اضفاء تفريق اخلاقي على من هو الصالح ومن هو الطالح. وهو بذلك سحب ليس فقط الشرعية بل الانسانية ايضاً عمّن عرّف بانه الطالح. ما نجده اليوم هو نفسه ما كتبه الفيلسوف الالماني كارل شميت ابان الحرب العالمية الثانية عن الحاكم الذي يقرر في اي لحظة يريدها حالة الاستثناء ويقرر تعليق القوانين، وذلك لتحويل "العدو" الى أفراد مجردين من ذاتهم الانسانية والسياسية.
لقد تم عزل هؤلاء في  فضاءات الاستثناء وهي سجن غوانتاناموا والسجون السرية في اوروبا وسجون داخل الدول العربية القمعية ، ومخيمات اللاجئين ومعسكرات الاعتقال للمهاجرين غير الشرعيين والعشوائيات خارج القوانين العمرانية. وتحوّل في كل مجتمع ان مجموعتين منهم كائنات سياسية (المواطن) او كائنات مستباحة ينظر اليها كأجساد بلا وعي، تعيش حياة عزلاء ( bare-life). حيث يمكن التخلّص او التصرّف بها من دون ان يعتبر ذلك ارتكابا لاي جريمة او حتى تقديماً لاي قربان، كما يوضع ذلك الفيلسوف الايطالي جورجيو اغامبش .

على المستوى الكوني في عصر الامبراطوريات والعولمة والليبرالية الجديدة  والسوق المفتوحة على مصراعيها، تم إقامة انماط عمرانية جديدة على اشكال أحياء مسوّرة (gated communities) ومستعمرات ليشكلوا جزر (archipelago) في "العالم المتحضّر". ولتأمين الاتصال الكامل بين الجزر، فلقد كثر المعازل (enclaves) على اشكال عدة من سجون ومخيمات. كما انعزلت كليا حيث أصبح كل شيء تحت المراقبة والسيطرة وعند اللزوم تحت التاديب. 
لتامين ذلك تم اقامة نظام مراقبة وسيطرة وتاديب على ثلاثة مستويات.الاولى مراقبة افقية واسعة في الفضاءات العامة، فأنت مراقب منذ أن تخرج من بيتك الى حين العودة له في الشارع ووسائط النقل والعمل والمصعد والدرج. غير أنّ هذه المراقبة غير كافية فتقوم السلطات بمراقبة دقيقة عامودية ( للبريد الالكتروني والهاتف الثابت والنقّال) لمجموعات تعرف مسبقًا وبشكل وقائي انها مجموعات ذات خطر (groups at risk) معرفة حسب اثنيتها (المهاجرون العرب والمسلمون مثلاً في اوروبا، المهاجرون المكسيكيون في الولايات المتّحدة) او حسب نمط حياتها، أو هويتها الانسانية ...الخ. اما المستوى الثالث فهو تأديب من سوف يُعرَّف بناءً على أثباتات او وقائيًا على انه مجرم او ارهابي. وبينما كان هناك سجون تحت مراقبة السلطات القانونية واتفاقيات دولية كأتفاقيات جنيف،  فقد تشكّلت سجون من نوع جديدة، سجون عزل تحت حالة استثناء حيث يقرر الحاكم السيد بان يعلّق كافة القوانين في هذه الفضاءات الجديدة، كما هو الحال في سجن غوانتانامو. 

ويتسم هذا سجن ان المساجنين تحت مراقبة دائمة. لقد صمم الفيلسوف البريطاني جيروم بنتام في عام 1791 سجن بانوبتيكن (Panopticon) على شكل دائري حيث يراقب السّجان السجناء في برج يقع في المركز بحيث يراهم كل الوقت ولم يمكن ان يروه. حتى في ذلك العصر الفكتوري لم يسمح المجتمع الانكليزي بتنفيذه هناك، وإنما في المستعمرات البريطانية وبالتحديد في الهند. وهذه العنصرية تذكرنا تمامًا بالقنبلة النووية التي كان ينبغي ان تستهدف المانيا النازية. لكن الحلفاء ارادوا اسقاطها على اليابانيون "البربر" ذو العرق "المتخلّف" كما تبين الدراسات التاريخية الجديدة التي اقتفت النقاشات بين صناع القرار من الحلفاء آنذاك.

لقد كان فكرة اقامة مثل هذه السجون قديمة ولكن لم يجرء احد على اقامتها قبل. وهنا لا بد من الرجوع الى التاريخ. لقد تم تصميم سجن "مثالي" بانوبتيكوني في جزيرة جيفونتد في كوبا بسجن بريزيديو موديلو (Presidio Modelo) في عهد الدكتاتور جراردو ميكادو في عام 1930. وهكذا لنصل الى النموذج الاكثر  عُنفًا أو فظاظة، وهو معسكر غوانتنامو حيث المراقبة الدائمة والعزل الكلي في منطقة عسكرية خارج اي سلطات لا دولية ولا اميريكية وحيث تمارس كل اساليب التعذيب والاعتقال التعسفي.

بينما وعد الرئيس اوباما بإغلاق هذا السجن يبقى الكثير من السجون العربية على اشكاله غوانتانامو. 
